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أيّها الإخوة والأخوات الأحبّاء، صباح الخير!

أودّ التوقّف معكم اليوم حول مثل الرجل الغنيّ ولعازر الفقير. تبدو حياة هذين الرجلين وكأنها تسير على مسارين
متوازيين: فظروفهم المعيشية متضادة، وعدم التواصل بينهما هو تام. فنجد أن باب بيت الغني مقفول على الدوام في
وجه الفقير الذي كان ملقى هناك خارجًا، ويحاول أن يأكل من فُتاتِ مائِدَةِ الغَنيّ. وكان هذا الأخير يلبس ثيابًا فاخرة،

بينما كانت القُروحُ تُغطّي جِسْمَ لعازر؛ وكان الغنيّ يتنعّم بمائدة فاخرة يوميًّا، بينما كان لعازر يموت جوعًا. وكانت
الكلاب وحدها هي التي تعتني به، وتأتي فتَلحَسُ قُروحَه. ويذكّرنا هذا المشهد بالتوبيخ القاسي الذي سوف يقوم به
ابن الانسان في الدينونة الأخيرة: "جُعتُ فَما أَطعَمتُموني، وعَطِشتُ فما سَقَيتُموني... وعُرياناً فما كَسوتُموني" (متى

25، 42- 43). ويمثّل لعازر على نحو جيد صرخةَ الفقراء الصامتة في كلّ زمن، وتَنَاقضَ عالمٍ توجد فيه الثروات
والموارد الضخمة في أيدي قلّة من الناس.

يقول يسوع أن هذا الرجل الغنيّ قد مات في أحد الأيام: الفقراء والأغنياء يموتون، نفس المصير ينتظرهم، على
غرارنا جميعا، وما من استثناءات في هذا. ونادى ذاك الرجلُ إبراهيمَ وترجّاه ملقّبًا إياه بالـ "أب" (آيات 24. 27). مدّعيا
أنه ابنه، إذ ينتمي إلى شعب الله. مع أنه، في حياته، لم يظهر أي اعتبار لله، بل على العكس قد جعل من نفسه محور

كل شيء، منغلقًا على عالمه، عالم الغنى والتبديد. وبتهميشه للعازر، لم يبدِ أي اعتبار، لا للرب، ولا لشريعته. إن تجاهُل
الفقير هو تجاهُلٌ لله! علينا أن نتعلّم هذا جيّدًا: إن تجاهل الفقير هو استهزاء بالله. هنالك أمر تجدر الإشارة إليه على
وجه الخصوص: ليس للغني اسم إنما فقط صفة "غنيّ"؛ بينما اسم الفقير قد تكرّر خمس مرات، و"لعازر" يعني "الله

يعين". إن لعازر الذي كان مُلقى عند الباب كان بمثابة دعوة حيّة للغنيّ كي يتذكّر الله، ولكن الغنيّ لم يقبل هذه
الدعوة. ولذا فسوف يُحكم عليه، لا من أجل غناه، بل لعدم قدرته على الشعور بتعاطف مع لعازر ولعدم مساعدته.

وفي الجزء الثاني من المثل، نجد لعازر والغني بعد موتهما (آيات 22- 31). وقد انقلبت الأوضاع في الآخرة: حَمَلَت
المَلائِكَةُ لعازر إِلى السماء لحِضْنِ إِبراهيم، أما الغني فهبط إلى العذاب. ورفع الغني "عَينَيهِ... فرأَى إِبْراهيمَ عَن بُعدٍ
ولَعازَرَ في أَحضانِه". يبدو وكأنه يرى لعازر لأول مرة، ولكن كلماته تخونه: "يا أبتِ إِبراهيمُ ارحَمنْي فأَرسِلْ لَعاَزر لِيَبُلَّ
طَرَفَ إِصبَعِه في الماءِ ويُبَرِّدَ لِساني، فإِنِّي مُعَذَّبٌ في هذا اللَّهيب". فيعرف الغني الآن لعازر ويطلب منه العون، بينما

كان يتجاهله في حياته. –كم من المرّات يتظاهر الكثير من الناس بعدم رؤية الفقراء! فلا وجود للفقراء بالنسبة إليهم-
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كان قبلًا يحرمه حتى من بقايا مائدته، ويريده الآن أن يجلب له الماء ليشرب! فهو يظنّ بأنه يستطيع المطالبة ببعض
الحقوق نظرًا لحالته الاجتماعية السابقة. ويقدّم إبراهيم حينها –معلنًا استحالة الاستجابة لطلبه- مفتاح الرواية: فهو

يشرح أن الخيرات والبلايا قد وزِّعَت بطريقة يتمّ فيها التعويض عن الظلم الدنيوي، والباب الذي كان يفصل الغني عن
الفقير في حياته قد تحوّل إلى "هُوَّةٌ عَميقة". كان للغني فرصة للخلاص، طالما كان لعازر موجودًا عند بابه، بفتح بابه

وبإعانته لعازر، ولكن الآن وقد مات كلاهما، فقد تغيّر الوضع ويتعذّر إصلاحه. لم يُذكر الله أبدًا مباشرة، ولكن المثل
يحذّر بوضوح: إن رحمة الله تجاهنا تتعلّق برحمتنا نحن تجاه إخوتنا؛ فحين تغيب هذه، لا تجد تلك أيضًا مساحة في

قلبنا المنغلق، فلا تستطيع الدخول. إن كنتُ لا أفتحُ باب قلبي للفقير، يبقى هذا الباب مغلقا. حتى في وجه الله. وهذا
رهيب. 

عندئذٍ، يفكّر الغني بإخوته، وهم الذين قد يلقون الآخرة عينها، ويطلب بأن يعود لعازر إلى العالم كي ينبّههم. ولكن
إبراهيم يجيب: "عندَهُم موسى والأَنبِياء، فَلْيَستَمِعوا إِلَيهم". فلكي نتوب، لا ينبغي أن ننتظر أحداث عجائبية، إنما علينا أن

نفتح قلبنا لكلمة الله التي تدعونا إلى محبّة الله والقريب. فتستطيع كلمة الله أن تحيي مجدّدًا قلبًا يابسًا وأن تشفيه من
عماه. كان الغني يعرف كلمة الله، ولكنه لم يدعها تدخل في القلب، لم يسمعها، لذا لم يستطِع أن يفتح عينيه وأن

يتعاطف مع الفقير. ما من مُرسل وما من رِسالة يمكنها أن تحل مكان الفقراء الذين نلتقيهم في طريقنا، لأن يسوع
بنفسه يأتي من خلالهم للقائنا: "كُلَّما صَنعتُم شَيئاً مِن ذلك لِواحِدٍ مِن إِخوتي هؤُلاءِ الصِّغار، فلي قد صَنَعتُموه" (متى

25، 40) يقول يسوع. ففي انقلاب المصائر الذي يصفه المثل، يختبئ سرّ خلاصنا، وهو الذي يجمع يسوع فيه بين الفقر
والرحمة. أيّها الإخوة والأخوات الأحباء، بسماعنا هذا الإنجيل، يمكننا أن نرتّل كلّنا مع مريم: "حَطَّ الأَقوِياءَ عنِ العُروش

ورفَعَ الوُضَعاء. أَشَبعَ الجِياعَ مِنَ الخَيرات والأَغنِياءُ صرَفَهم فارِغين" (لو 1، 52- 53). 

 

Speaker:

تابع البابا اليوم تعاليمه حول الرحمة متأملا بمثل لعازر والغني، فتكلم عن باب بيت الغني الذي كان موصدا في وجه
لعازر الفقير. إنها قصة يمثل فيها لعازر صرخة الفقراء الصامتة في كل زمن، صرخة ضد عالم يتحكم بثرواته وبموارده
الضخمة قلة من الناس. لكن هذا الظلم يتغير بعد موت كليهما. فالغني، والذي وجد نفسه يتعذب في نار جهنم، ينادي

إبراهيم بلقب الأب، معتبرا نفسه ابنا لكونه ينتمي لشعب الله. كان يظن أن مجرد انتمائه لشعب أو لدين معين هو
كفيل بأن يخلصه من عذابات جهنم، بصرف النظر عن تطبيقه لشريعة الرب القائمة على محبة الإخوة. لقد نسي الغني
أن تجاهل الفقير هو تجاهل لله، ولهذا حكم عليه، لا من أجل غناه، بل لعدم قدرته على التعاطف مع لعازر المحتاج.

كما أوضح البابا أن في الآخرة قد تحول الباب الذي كان يفصل الغني عن الفقير في حياتهما الأرضية إلى "هوة
عميقة"، لأن رحمة الله تجاهنا هي مقترنة برحمتنا تجاه إخوتنا. وأكد البابا أن التوبة لا ينبغي أن تأتي نتيجة لأحداث

خارقة، بل بانفتاح القلب على محبة الله والقريب، أثناء وجودنا على هذه الأرض؛ وأن الخلاص لن يكون نتيجة لمجرد
حفظنا لنصوص أو لشرائع ولكن ثمرة لتطبيق تلك الشرائع عمليا على أرض الواقع، أي بعيش المحبة والرحمة

والإحسان تجاه كل أخ محتاج.

 

* * *

كلمات قداسة البابا للأشخاص الناطقين باللغة العربية:

أتوجه بتحية قلبية إلى الحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من مصر. إن رحمة الله التي تمنح لنا مجانا
هي مشروطة برحمتنا تجاه القريب والمحتاج والفقير. فالله لا يطلب منا أن نعرف كتبه ووصاياه وحسب بل أن نعمل

بها وأن نحياها مع كل لعازر يضعه الرب على باب بيتنا كدعوة للتوبة وكنداء للرحمة، كي نفعل مع الآخرين ما نريد أن
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يفعلوه هم معنا. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير!

* * *

Santo Padre:

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti
dall’Egitto. La Misericordia di Dio, che ci viene donata gratuitamente, è vincolata dalla nostra
misericordia verso il prossimo, il bisognoso e il povero. Dio non ci chiede solo di conoscere i suoi
libri e i suoi comandamenti ma di metterli in pratica e di osservarli con ogni Lazzaro che il Signore
mette alla porta della nostra casa come invocazione al pentimento, come appello alla misericordia,
affinché trattiamo gli altri come desideriamo che loro ci trattino. Il Signore vi benedica tutti e vi
protegga dal maligno!
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